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»والذّريعــة إلــى درك الحــق بالطّبــع إنّمــا 

جميــع  عــن  جُــرّد  إذا  الطبيعــي،  الفكــر  هــو 

الأوهــام وتعــرّض النّاظــر فيــه إلــى رحمــة الله 

واصــف  هــو  فإنّمــا  المنطــق  وأمــا  تعالــى. 

فــي  لذلــك  فيســاوقه  الفكــر،  هــذا  لفعــل 

الأكثــر. فاعتبــر ذلــك واســتمطر رحمــة الله 

تعالــى، متــى أعــوزك فهــم المســائل، تُشْــرق 

عليــك أنــواره بالإلهــام إلــى الصّــواب« 

 ابن خلدون
 مقدمة ابن خلدون
الباب السادس، الفصل السابع والثلاثون، ص 613.

»العلــوم الفيزيائيــة والرياضيــة يليــق بهــا 

القيــم  النقــدي،  بالتَّفكيــر  تســتخلص  أن 

ــة التــي يتضمّنهــا هــذا التقــدّم، يجــب  الروحي

ــص  أن تتعــرَّف فيــه أنــه علامــة لا علــى تقلُّ

علــى تحســينه وعلــى  بــل  الفكــر وضعفــه، 

ــادة فــي بنيتــه وعلــى تنوعــه التّنظيمــي« الزي

 جاك ماريتان
 درجات المعرفة، أو التمّييز من أجل التَّوحيد
 ترجمة محمود يعقوبي، 
مصر: دار الكتاب الحديث، 2016، ص 284.
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 لــم تُبَكّــر الإنســانية بالعلوم التقنية والمعارف 

التَّطبيقيــة، ليــس لأن نشــاطها العقلــي كان فــي 

التَّفكيــر  علــى  للقــدرة  فاقــدًا  أو  البــداوة  مرحلــة 

البيولوجــي  رهــا  تطوُّ لأن  وليــس  المنطقــي، 

ضمــن  داخــا  والمنطــق  الفكــر  جعــل  الــذي  هــو 

ــا فــي الصــورة التــي هــو  لات النَّافعــة بيولوجيًّ بــدُّ التَّ

بدائيــة  ليســت  الأولــى  فالإنســانية  الآن.  عليهــا 

المعاصــرة  العلميــة  العقلانيــة  منظــور  مــن  إلا 

ــم مــا لبثــت  ــم، ث ــي فرحــت بمــا عندهــا مــن العل الت

أن اكتشــفت أن علومهــا التــي اســتخلصتها مــن 

حركتهــا فــي عالــم الطبيعــة والإنســان هــي جــزء 

الكــون المتســعة  بالمقارنــة مــع عوالــم  ضئيــل؛ 

العميقــة.  الإنســان  وعوالــم 

إلــى  القــول  نصــرف  فإننــا  هــذا،  ر  تقــرَّ وإذْ   

الإنســان  بســؤال  الإنســانية  البدايــة  تســويغ 

وليــس بســؤال المعرفــة، بالنظــام الأخلاقــي الــذي 

العلميــة  بــالأدوات  وليــس  حياتــه،  بــه  تســتقيم 

المشــهود،  العالــم  نظــام  بهــا  يكاشــف  التــي 

وهــذا التَّســويغ يجــد معنــاه فــي البنيــة التَّكوينيــة 

الأخلاقيــة للإنســان، بمعنــى أن مولــد الإنســانية 

ــك  كان احتفــاء بلبــاس القيــم وليــس احتفــاء بتملُّ

ــر  ــم، فالإنســان مــن غي الأشــياء وفــق منهــج العل

ــة بشــكل خــاص، هــو نزعــات  ــم الروحي ــاس القي لب

إنســانية عديــدة، ومــا بينهــا مــن التفــرّق والاختــاف 

ر  التَّطــوُّ إنســان  فمنهــا:  الله،  إلا  يحصيــه  لا  مــا 

العليــا:  بالقيمــة  حياتــه  يحســم  الــذي  والارتقــاء؛ 

البقــاء للأقــوى، وإنســان إرادة القــوة؛ الــذي يُبْصــر 

وحيــة علامــة علــى نفــي  فــي الفضائــل الإنســانية الرُّ

للحيــاة ووهــن فــي الجســد، وإنســان الشــرّ الجذري 

أو الخطيئــة الأصليــة، الــذي ولّــد الوهــم باســتحالة 

المُتَعــي  الفعــل  وإمكانيــة  الخلقــي  الفعــل 

والنّفســي، أو إنســان المُتعيــة والنَّرجســية الــذي 

فــي  ــن  التَّفنُّ فــي  مطالبــه  وحصــر  ذاتــه؛  شَــرْنق 

وهكــذا..  ــهوات  والشَّ المناكــح  وأشــكال  ــذات  اللَّ

الــذي  للإنســان  الحــال  هــذا  وأمــام 
المعرفــة  إرادة  فيــه  اجتمعــت 
العلميــة بــإرادة المُتَعِيــة النَّفســية 
الغرائــز؛  مطالــب  نحــو  الجانحــة 
ــز اهتمــام  ــا الوعــي بتســويغ تركُّ يأتين
الإنســان في الحقب الأولى بالأخلاق 
المتشــعبة  والمطالــب  والديــن 
العلــم  بــأن  واعيًــا  كان  لأنــه  عنهــا، 
فــي  نظــام  غيــر  مــن  التطبيقــي 
القيــم ســيهوي بالإنســان إلــى إرادة 
الســيطرة والعنــف وإفــراغ العالــم 

والجماليــة.  الرمزيــة  أبعــاده  مــن 

هــو  للإنســان  الأول  الســؤال  يكــن  لــم  ولــو 

الفضائــل  نحــو  الســلوك  وتوجيــه  القيــم  ســؤال 

ســبحانه  الله  بتقــوى  كلــه  ذلــك  وربــط  والآداب 

وتعالــى كقيمــة رافعــة عليــا، لــكان التعــدّي وهتــك 

ســتر الحيــاء ونســيان الله وقلــة التفكــر فــي يــوم 

الفصــل والجــزاء أكثــر مــن حالتــه التــي نشــهدها 

وبــذا  تحويلهــا.  نفســه  الآن  فــي  ونبتغــي  اليــوم 

فــإن هــذه المســارات العرجــاء للإنســان المعاصــر 

التربيــة مكانــة قمــرة القيــادة  تفــرض علــى منــح 

يُصَيّــرُ  الــذي  التربيــة هــي العمــل  مــن جديــد، لأن 

الأصليــة،  وحيــة  الرُّ بتكوينيتــه  شــاعرًا  الإنســان 

ا بــأن حركــة العمــارة فــي الأرض ليســت  وشــاعرً

ات مــن الكــون، وإنمــا فعــل  ــذَّ قوانيــن تشــتقها ال

أخلاقــي ارتقائــي لمعانقــة المثــل الوجــودي الأعلــى، 

صفاتهــا  مــن  التــي  الإلهيــة  بالأفعــال  هُ  وتَشَــبُّ

موتــي  حمــة والإنســان التَّراحمــي والمجتمــع الرحَّ الرَّ

الإقــرار؛  هــذا  وبموجــب  احمــة،  الرَّ والإنســانية 

النّمــوذج  مــن  تحريرهــا  ينبغــي  التربيــة  روح  فــإن 

الســائد، أي ذلــك الــذي ينحصــر فــي تنميــة كمــالات 
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الإنســان العقليــة المنطقيــة والعلميــة وكمالاتــه 

وحيــة والأخلاقيــة  الجســمية، وينســى كمالاتــه الرُّ

ــا  وجوديًّ الإنســان  حركــة  تــوازن  عمــاد  بوصفهــا 

لمّــا  المعاصــر  والإنســان  ــا،  وأخلاقيًّ ــا  ومعرفيًّ

وحيــة ونتائــج الانفصــال بينــه  أدرك عمــق الأزمــة الرُّ

وبيــن الله، ســارع إلــى تطويــر أســاليب ورياضــات 

للفلســفة،  آخــر،  مدلــول  رســم  لأجــل  روحيــة 

وذلــك بوصفهــا المنبــع المُمِــد بطــرق الرياضــات 

وإمــداده  الإنســان  تحويــل  فــي  الراغبــة  وحيــة  الرُّ

برؤيــة جديــدة للعالــم كمــا يســعى فــي ذلــك جــون 

ا مــن الأمــراض  غرايــش؛، فضــاً عــن علاجــه نفســيًّ

بعبــارة:  للــذات  الجديــدة 

وإذ تبيّنــت الوجهــة اللافتة للتربية فإننا مطالبون 

التربــوي  للنمــوذج  هاديــة  منهجيــة  معالــم  بوضــع 

الــذي يحقــق فــي الإنســان أقصــى كمالاتــه الروحيــة 

والعقليــة والنَّفســية والجســمية، ومــن ســمات هاته 

المعالــم فــي نظرتهــا إلــى التربيــة مــا يأتــي: 

تراكــم  التــي  تلــك  ليســت  ائبــة،  الصَّ التربيــة 

المعلومــات والمعــارف فــي وعــي المتلقــي، وإنمــا 

تلــك التــي تُقَــوّي الملكــة الفطريــة فــي الإنســان 

التَّفكيــر والاســتماع والإبــداع، وقــد  النَّازعــة نحــو 

للصّناعــات  السّــلبي  الأثــر  خلــدون  ابــن  لاحــظ 

المنطقيــة، ودعــا إلــى نــوع مــن الاســتبطان الذاَّتــي 

اه اســتمطار  والاســتماع لنــداء الــروح الــذي ســمَّ

رحمــة الله تعالــى بالارتــكاز علــى الفكــر الطبيعــي، 

ونســيان طــرق التَّفكيــر الصناعــي الــذي هــو فــي 

الأخيــر تصــرف فــي الملكــة الفطريــة الأصليــة. 

لا بــد للتربيــة أن تُقَــوّي فــي الإنســان المُكَــوّن 

وحــي، الــذي يؤثّــر في الوجدان، ويُنَمّي القدرة على  الرُّ

ــلوك النَّرجســي والمُتعــي،  مكاشــفة عدميــة السُّ

وعلــى قــدرة الرؤيــة الروحيــة فــي تخليــص الإنســان 

مــن الاســتغراق فــي مشــتهيات الطاقــة الحيويــة، 

ؤيــة الروحيــة  وعندمــا يكتســب الإنســان هــذه الرُّ

يدخــل فــي طريــق تهذيــب الأخــاق؛ وإطــاق القــوى 

الإنســانية التــي كبّلتهــا فلســفة وأســاليب وغايــات 

أســاليب  تكتشــفها  لــم  والتــي  الحديثــة،  التربيــة 

التربيــة الحديثــة، بســبب الرؤيــة الاختزاليــة )اختزال 

)الفصــل  والانفصالــي  الطبيعــي(  فــي  العقلــي 

بيــن جوانــب الإنســان الروحيــة والعقليــة(.

إذا كانــت التربيــة تشــمل تربيــة الفكــر والإرادة 

ــي  ــة تقتضــي أن نُوَل ــوازل الفكري والعمــل، فــإن النَّ

ــب علــى  غَلُّ ربيــة الفكريــة، وكيفيــة التَّ الهــم فــي التَّ

والمعرفيــة،  والاجتماعيــة  النفســية  معيقاتهــا 

إليــه  دخلــت  الــذي  المســلم  الإنســان  أن  خاصــة 

العالــم  رؤيتــه  علــى  شــت  وشوَّ الحداثــة  حركــة 

ونظامــه المفاهيمــي؛ مــن خــال النّظــام التَّعليمــي 

اليــوم  المســلم  والإنســان  فيــه،  صُنــع  الــذي 

بخاصــة الخــط المنهجــي الــذي تتبنــاه مجلّــة نمــاء 

ــة بيــن علــوم الوحــي  ــة التَّكاملي وهــو خــط الترابطي

التربيــة  فــي  خطــاب  هــو  الإنســانية،  والعلــوم 

الفكريــة، الــذي يُعَلّــم الباحــث فــن التفكيــر وإجادتــه 

علــى أصولــه، ويرســم لــه كيفيــة القــراءة المنفتحــة 

المنتجــة للمعرفــة الصالحــة وللســلوك العلمــي. 

لــذا، فــإن تعلّــم التربيــة الفكريــة يقــي الفكــر والعلــم 

حداثيــة  أو  تاريخيــة  وثوقيــات  أيّ  مــن  والعقــل 

تخرجــه عــن حركــة العمــارة وحركــة الزمــان. 

ولأجــل الإســهام فــي توجيــه الباحثيــن وأهــل 

الأزمــة  بعمــق  ــعور  الشُّ نحــو  الثقافــي  ــأن  الشَّ

التربويــة فــي ثقافتنــا، جــاء هــذا العــدد الجديــد مــن 

مجلــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدراســات الإنســانية، 

علــى  ومنفتحًــا  متنوعــة  إشــكالات  راســمًا 

نصــوص متنوعــة كذلــك مــن فضــاء الفكــر الغربــي 

المعاصــر، ويُظهِــر لنــا فــي ملــف العــدد نصوصًــا 
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ــة، جــاء فــي  ــة مركزي رصينــة عالجــت مســائل تربوي

أولهــا: مقالــة الدكتــور لطفــي الحجــاوي )تونــس( 

التربويــة بداهــة  بـــــــ: »المســؤولية  الموســومة 

المفهــوم ومفارقــة الممارســة«، حيــث ناقــش 

ــا فــي ممارســة التربيــة، وخَلُــصَ إلى  مفهومًــا مركزيًّ

أن المربــي النُّموذجــي هــو مــن يكــون وعيــه بوجهــي 

فــي  والأخلاقــي.  القانونــي  التربويــة:  المســؤولية 

التربيــة  أزمــة  »نحــو  الثانيــة  المقالــة  أن  حيــن 

والتعليــم فــي المجتمعــات الحديثــة عنــد علــي 

عــزت بيجوفيتــش« ســعى د. عمــاد عبــد الــرازق 

عــزت  علــي  فكــر  سِــمات  عــرض  إلــى  )مصــر(، 

بيجوفيتــش القائمــة علــى الرؤيــة الثنائيــة للوجــود، 

التــي بدورهــا تُوَلّــد النمــوذج التربــوي القائــم علــى 

الحــب والقــدوة والمســؤولية والتَّشــجيع، وليــس 

أســلوب  هــو  الــذي  الترويــض  أو  التدريــب  علــى 

تربــوي خاطــئ.

العربــي  الدكتــور  الأســتاذ  مقالــة  وأمــا 

»أزمــة  بـــ:  الموســومة  )الجزائــر(،  فرحاتــي 

والإســامي العربــي  العالــم  فــي   التربيــة 

فقــد  إســامي«،  منظــور  مــن  نواجههــا  كيــف 

المعرفيــة  الأســس  مــع  نقاشــية  ورشــة  فتحــت 

ــؤت ثمرتهــا  ــم ت ــي ل ــة، الت ــوم التربوي لمنظومــة العل

المعرفيــة  رؤيتهــا  بســبب  الإســامي  العالــم  فــي 

للعلــم وللإنســان، ودعــا الأســتاذ إلــى أهميــة بنــاء 

منظومــة تربويــة أخــرى تراعــي الصيــرورة التاريخيــة 

وقيمــة العــدل ومطالــب التغيــرات الثورية الجديدة.

فــي حيــن اتجهــت مقالــة الدكتــور عبــد الباســط 

الغابــري )تونــس( فــي نصــه: »حــدود الفلســفة 

))توحيــد  قانــون  مــن  التونســية  التربويــة 

التعليــم(( ســنة 1958 إلــى ))مدرســة الغــد(( ســنة 

2005« إلــى المقاربــة الجامعــة بيــن الآلــة النّظريــة 

محاولتــه  فــي  وذلــك  ــا،  منهجيًّ العمليــة  والآلــة 

البرهنــة علــى أهميــة الرؤيــة الفلســفية فــي بنــاء 

المنظومــات التربويــة، ومــن أن التربيــة لا تتقصّــد 

فــي  تنمــي  وإنمــا  الســلعي،  المهنــي  المعطــى 

الإنســان الشــعور بالقيم وأهمية البعد التشــاركي.

وأمــا مقالــة الباحثــة خولــة مرتضــوي، )قطــر( 

الموســومة بـــ: »التربيــة الإعلاميــة فــي المرحلــة 

الجامعيــة: المفهــوم والأهــداف« فقــد ناقشــت 

صــار  الــذي  الإعلاميــة  التربيــة  مفهــوم  فيهــا، 

للأفــكار  التصــدي  يحــاول  أكثــر،  ــا  وقائيًّ مفهومًــا 

والســلوكات المخالفــة لصــورة الفكــر والســلوك 

ــن المقــال نتائــج  القويميــن مــن منظورهــا، وتضمَّ

تســتفيد  منهجيــة  مــادة  تكــون  قــد  وتوصيــات 

منهــا مراكــز الأبحــاث والتفكيــر.

وتضمــن العــدد أيضًــا ترجمــات هامــة وهــي: 

الباحــث والمعوقــات الدوكســولوجية لموريــس 

آخــر  ونصًــا  النــوي،  الجمعــي  د  ترجمــه  تارديــف، 

لــــ  مقــال  حنبــل  بــن  أحمــد  خصــوم  عنوانــه: 

خضــر،  محمــد  ترجمــه  ميلشــيرت،  كريســتوفر 

وكــذا ترجمــة أ.د نــورة بوحنــاش لنــص موســوم 

بـــ: مــن علــم الوراثــة إلــى الإلــه، اعترافــات الإيمــان 

لأحــد أكبــر العلمــاء لـــ: فرنســيس س.كولينــز.

مــع  حــوار  علــى  أيضًــا  العــدد  احتــوى  وقــد 

الدكتــور إدريــس نغــش الجابــري حــول قضايــا 

العلــوم.  ومناهــج  المعرفــة  فقــه 

وعلــى دراســة وعــرض لكتــاب: أثــر السياســة 

لمصطفــى  نموذجًــا،  العربيــة  اللغــة:  فــي 

العــادل، المغــرب. عــرض الكاتــب فيــه أهــم الأفــكار 

التــي أوردهــا مؤلــف الكتــاب مــع بعــض الإضافــات 

ســالكًا  وقضايــاه،  الكتــاب  أفــكار  تدعــم  التــي 

بعــض  النقــد، وعقّــب علــى  فــي  المؤلــف  منهــج 

القضايــا التــي رأى أنهــا مــن الإشــكالات المنهجيــة 
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والتصوريــة التــي يمكــن تســجيلها والإشــارة إليهــا 

فــي الكتــاب.

كمــا احتــوى العــدد علــى مقــالات أخــرى خــارج 

وموضوعاتهــا،  أشــكالها  فــي  متنوعــة  الملــف، 

ســهلي  بهيــة  الباحثــة  مقالــة  فيهــا  فنجــد 

الهويــة  بـ»أزمــة  الموســومة  )المغــرب(، 

والإرهــاب«  بالتطــرف  وعلاقاتهــا  الإســامية 

الهويــة  بيــن  الترابــط  مســألة  فيهــا  ناقشــت 

رأت  حيــث  المتطرفــة،  والممارســات  الإســامية 

الثقافــي والانقســام السياســي هــو  أن التصــدع 

التاريخيــة للأمــة  المولــد للعنــف فــي الســياقات 

الإســامية، والمخــرج الأمثــل برأيهــا هــو التربيــة 

الاجتماعيــة علــى القيــم المكونــة الأصيلــة للهويــة 

والمعانــي  الأخــاق  غــرس  قصــد  الإســامية 

الإيمانيــة.

 وتناولــت الباحثــة نهــى كمــال ســليم )مصــر(، 

موضــوع »إشــكالية النَّقــد الكتابــي عبــر التاريــخ 

الــدور  التأسيســي« وقضيــة  المســلمين  ودور 

الريــادي لجهــود المســلمين فــي نقــد النصــوص 

التــي  الأساســية  النقطــة  ذلــك  واعتبــار  الدينيــة، 

ــة المعاصــرة، فــي  انطلقــت منهــا الجهــود الفكري

الاســتدلال  لأجــل  ورجعــت  الدينيــة،  الكتــب  نقــد 

ــى نصــوص مصــادر وكتــب ذات  ــى هــذا الأمــر إل عل

أهميــة وصلــة.

العــادل  مصطفــى  الباحــث  بحــث  أمــا 

طــه  عنــد  الغربيــة  الحداثــة  بـ»نقــد  الموســوم 

عبــد الرحمــن مــن النقــد الفلســفي إلــى النقــد 

اللســاني«، فقــد حــاول مــن خلالــه لفــت النّظــر إلــى 

ــة، فهــو  ــد الرحمــن للحداث ــة نقــد طــه عب خصوصي

ــزدوج مــع النقــد  ــا خالصًــا، إنمــا ي ليــس نقــدًا فكريًّ

اللســاني بخاصــة للاتجاهــات التداوليــة واللّســانية 

والحجاجيــة، معيــدًا تجديــد العلاقــة مــع المــوروث 

ذات  اللســانية  القواعــد  علــى  المبنــي  اللســاني 

أكثــر. الروحــي  المنحــى 

وعــرج بنــا د. أحمــد محمــود إبراهيــم نحــو موضوع 

الوســيط«  العصــر  فــي  السياســي  »الفكــر 

ــة الفعــل السياســي فــي  ــه عــن مركزي ــان في ــذي أب ال

المبــدأ  علاقــة  هــي  بينهمــا  فالعلاقــة  الإســام، 

بالتجلــي التاريخــي؛ لأنَّ الاســام لــم ينــدس ضمــن 

ولة التي حافظــت على كيانه،  دولــة، بــل هــو مــا بنــى الدَّ

والباحــث يولــي أهميــة معتبــرة لنظام السياســية في 

الإســام متمثــلًا فــي ذلــك وجهــة نظــر.

مجلــة  بــأن  الاختتــام  قبــل  القــول  ويجــدر 

الإنســانية،  والدراســات  الوحــي  لعلــوم  نمــاء 

فضــاء  إلــى  مجــددًا  بالعــودة  مســارها  تســتأنف 

الاجتهــاد الفكــري الفلســفي، فــي إطــار مقاصــد 

الوحــي وســيرورة المعرفــة العلميــة المعاصــرة، 

وتأمــل دومًــا تقديــم الجهــود النَّوعيــة التــي تقيــم 

نــه  أساســات العقــل المســلم المعاصــر بمــا يُمَكُّ

مــن الاجتهــاد الإيجابــي الــذي يقتــرح حلولًا لمســائل 

الإنســان المعاصــرة، كمــا تــروم المجلــة تجســير 

التَّواصــل الإيجابــي مــع الباحثيــن والمفكريــن الذيــن 

لهــم همــوم فكريــة وعلميــة مشــتركة، كمــا يجــدر 

تذكيــر العلمــاء والباحثيــن كافــة؛ بــأنَّ المجلّــة ترحّبُ 

بالأقــام الكاتبــة المتصفــة بالعلميــة والمنهجيــة 

المبدعــة.  والتراكميــة 

الجزيــل  بالشــكر  الافتتاحيــة  كلمــة  وأختــم 

ــر العــدد  ــق العمــل الــذي ســهر علــى تحري ــى فري إل

والاتصــال بالباحثيــن وإخراجــه بالصــورة التــي هــو 

ــذي انضــم  ــق العمــل ال عليهــا الآن. ونســعد بفري

لــه أفــراد جــدد نأمــل أن تكــون المســيرة معطــاءة 

ومبدعــة ومتواصلــة، وكل الشــكر لمديــر التحريــر 

الســابق د. هشــام المكــي، الــذي لــم يدخــر أي جهــد 

لأجــل المجلــة جمعًــا ومراجعــة وتحكيمًــا وإخراجًــا.




